[image: image1.jpg]khutabaa

T @ 11788450, 156528 cpe

@ +966 555 33 222 4
@ info@khutabaa.com
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الخطبة الأولى:

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)[آلِ عِمْرَانَ: 102]، (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا)[النِّسَاءِ: 1]، (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا)[الْأَحْزَابِ: 70-71]، أَمَّا بَعْدُ:

عِبَادَ اللَّهِ: جَاءَ فِي الصَّحِيحَيْنِ: "دَخَلَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؛ فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَفَهِمْتُهَا؛ فَقُلْتُ: وَعَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "مَهْلًا يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ" فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "قَدْ قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ"(هَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ).

وَاهِبُ نَبِيِّنَا هَذَا الْخُلُقَ الْعَظِيمَ هُوَ اللَّهُ الرَّفِيقُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، صَحَّ عَنْهُ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ"(أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ).

رَبُّنَا -عَزَّ وَجَلَّ- رَفِيقٌ فِي قَدَرِهِ وَقَضَائِهِ وَأَفْعَالِهِ؛ رَبُّنَا -عَزَّ وَجَلَّ- رَفِيقٌ فِي أَوَامِرِهِ وَأَحْكَامِهِ وَدِينِه وَشَرْعِهِ؛ وَمِنْ رِفْقِهِ فِي أَفْعَالِهِ أَنَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى- خَلَقَ الْمَخْلُوقَاتِ كُلَّهَا بِالتَّدَرُّجِ شَيْئًا فَشَيْئًا؛ بِحَسَبِ حِكْمَتِهِ وَرِفْقِهِ، مَعَ أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى خَلْقِهَا دُفْعَةً وَاحِدَةً، وَفِي لَحْظَةٍ وَاحِدَةٍ.

وَرَبُّنَا -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- رَفِيقٌ فِي شَرْعِهِ، فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ؛ فَلَا يُكَلِّفُ الْعِبَادَ مَا لَا يُطِيقُونَ، وَلَمْ يَأْخُذْ عِبَادَهُ بِالتَّكَالِيفِ الشَّاقَّةِ، بَلْ جَعَلَ لَهُمُ الرُّخْصَةَ فِيهَا؛ رِفْقًا بِهِمْ وَرَحْمَةً، وَلَمْ يَأْخُذْ عِبَادَهُ بِالتَّكَالِيفِ دُفْعَةً وَاحِدَةً، بَلْ تَدَرَّجَ بِهِمْ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ؛ حَتَّى تَأْلَفَ النُّفُوسُ وَتَلِينَ الطِّبَاعُ.

وَمِنْ رِفْقِهِ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-: إِمْهَالُهُ لِصَاحِبِ الذَّنْبِ، وَعَدَمُ مُعَاجَلَتِهِ بِالْعُقُوبَةِ، لِيُنِيبَ إِلَى اللَّهِ وَيَعُودَ إِلَيْهِ.

وَمِنْ رِفْقِهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-: أَنَّهُ يَسَّرَ أَسْبَابَ الْخَيْرِ كُلَّهَا، وَهُوَ الْمُتَفَضِّلُ بِهَا، وَأَعْظَمُهَا تَيْسِيرًا: تَيْسِيرُ حِفْظِ كِتَابِهِ وَفَهْمِهِ؛ (وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ)[الْقَمَرِ: 17].

وَهُوَ الرَّفِيقُ يُحِبُّ أَهْلَ الرِّفْقِ بَلْ *** يُعْطِيهُمُ بِالرِّفْقِ فَوْقَ أَمَانِ
وَإِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ أَهْلَ الرِّفْقِ، صَحَّ عَنْهُ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِي عَلَيْهِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ"(حَدِيثٌ صَحِيحٌ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ).

وَمَنْ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ ازْدَادَ حُبًّا لِلَّهِ، وَازْدَادَ إِجْلَالًا وَحَمْدًا وَشُكْرًا، وَاللَّهُ يُحِبُّ أَسْمَاءَهُ وَيُحِبُّ الْمُتَّصِفِينَ بِهَا -عَدَا مَا بَغَضَهُ لِعِبَادِهِ مِنْهَا-، فَاللَّهُ رَحِيمٌ يُحِبُّ الرُّحَمَاءَ، كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكُرَمَاءَ، رَفِيقٌ يُحِبُّ الرُّفَقَاءَ.

وَأَوْلَى النَّاسِ بِهَذَا الْخُلُقِ: الْأَنْبِيَاءُ، وَعَلَى رَأْسِهِمْ: مُحَمَّدٌ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَقَدْ كَانَتْ حَيَاتُهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَعَ النَّاسِ يَمْلَؤُهَا الرِّفْقُ، مَا غَضِبَ لِنَفْسِهِ قَطُّ، وَلَا ضَاقَ صَدْرُهُ بِضَعْفِهِمُ الْبَشَرِيِّ، وَلَا احْتَجَزَ لِنَفْسِهِ شَيْئًا مِنْ أَعْرَاضِ هَذِهِ الدُّنْيَا، بَلْ أَعْطَاهُمْ كُلَّ مَا مَلَكَتْ يَدَاهُ؛ فِي سَمَاحَةٍ نَدِيَّةٍ، وَوَسِعَهُمْ حِلْمُهُ وَبِرُّهُ، وَعَطْفُهُ وَوُدُّهُ الْكَرِيمُ، وَمَا مِنَ امْرِئٍ جَالَسَهُ إِلَّا امْتَلَأَ قَلْبُهُ بِحُبِّهِ؛ وَذَلِكَ لِرِفْقِهِ وَكَرَمِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، يَأْتِي الْأَعْرَابِيُّ يَبُولُ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ؛ فَيَقُومُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهُمْ يَقُولُونَ: مَهْ مَهْ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لَا تُزْرِمُوهُ، دَعُوهُ" فَلَمَّا انْتَهَى دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ لَهُ: "إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ، وَلَا الْقَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ-، وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ"(أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ).

وَأَوْلَى النَّاسِ بِهَذِهِ الصِّفَةِ بَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ هُمُ: الْمُلُوكُ وَالْمَسْؤُولُونَ، وَالدَّالُّونَ عَلَى اللَّهِ مِنْ أَهْلِ الدَّعْوَةِ وَالْعِلْمِ، وَكَذَلِكَ الْآبَاءُ، فَالنَّاسُ لَدَيْهِمْ مِنَ الْهُمُومِ مَا يَكْفِيهِمْ، وَهُمْ بِحَاجَةٍ إِلَى مَنْ يُوَاسِيهِمْ لَا مَنْ يُعَنِّفُهُمْ، يَحْتَاجُونَ إِلَى كَنَفٍ رَحِيمٍ، وَإِلَى رِعَايَةٍ فَائِقَةٍ، وَإِلَى بَشَاشَةٍ سَمْحَةٍ، وَإِلَى وُدٍّ يَسَعُهُمْ.. فَالنَّاسُ أَحْوَجُ إِلَى الرِّفْقِ مِنَ الْعَطَاءِ مَعَ الْغِلْظَةِ، وَأَوْلَى النَّاسِ بِالرِّفْقِ: نَفْسُكَ، ثُمَّ وَالِدَاكَ وَالزَّوْجَةُ وَالْأَبْنَاءُ وَالرَّعِيَّةُ وَالْعَامِلُونَ مَعَكَ وَصَحْبُكَ.

يَلِينُ لِكُلِّ ذِي ضَعْفٍ وَعَجْزِ *** وَكَمْ لَانَ لِذِي جَهْلٍ فَلَانَا

رَسُولٌ يَحْمِلُ الْأَطْفَالَ لُطْفًا *** وَيَجْعَلُ عَاتِقَيْهِ لَهُمْ حِصَانَا

يُلَاطِفُ أَهْلَهُ؛ أَكْرِمْ بِزَوْجٍ *** يُعِفُّ الْأَهْلَ، يَغْمُرُهُمْ حَنَانَا

زَعِيمُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ فَطُوبَى *** لِمَنْ خَدَمَ الرَّعِيَّةَ أَوْ أَعَانَا

تَشَبَّهْ بِالرَّسُولِ تَفُزْ بِدُنْيَا *** وَأُخْرَى وَالشَّقِيُّ مَنِ اسْتَهَانَا

أَقُولُ قَوْلِي هَذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ؛ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

الخطبة الثانية:

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا طَيِّبًا كَثِيرًا مُبَارَكًا فِيهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنِ اهْتَدَى بِهُدَاهُمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

عِبَادَ اللَّهِ: صَحَّ عَنْهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّهُ مَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ؛ فَقَدْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَحُسْنُ الْجِوَارِ يُعَمِّرَانِ الدِّيَارَ، وَيَزِيدَانِ فِي الْأَعْمَارِ"(حَدِيثٌ صَحِيحٌ، رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ).

وَصَحَّ عَنْهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا أَرَادَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ- بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْرًا: أَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الرِّفْقَ"(حَدِيثٌ صَحِيحٌ، رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ)، وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ"(أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ).

وَلِذَا أَبْغَضُ الْخَلْقِ عِنْدَ الْخَلْقِ: الْفَظُّ الْغَلِيظُ؛ فَاللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ- قَالَ: (وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ)[آلِ عِمْرَانَ: 159]، وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ حُرِمَ الرِّفْقَ حُرِمَ الْخَيْرَ"، أَوْ "مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ"(أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ).

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الرَّفِيقِ أَنْ تَرْفُقَ بِنَا، وَتُيَسِّرَ لَنَا الْخَيْرَ كُلَّهُ.

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ.

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالسَّدَادَ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعِفَّةَ وَالْغِنَى، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ.

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ؛ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْنَا مِنْهُ وَمَا لَمْ نَعْلَمْ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ؛ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْنَا مِنْهُ وَمَا لَمْ نَعْلَمْ، وَأَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لَنَا خَيْرًا.

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لَنَا دِينَنَا الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِنَا، وَأَصْلِحْ لَنَا دُنْيَانَا الَّتِي فِيهَا مَعَاشُنَا، وَأَصْلِحْ لَنَا آخِرَتَنَا الَّتِي فِيهَا مَعَادُنَا، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لَنَا فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَالْمَوْتَ رَاحَةً لَنَا مِنْ كُلِّ شَرٍّ.

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا، وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا، وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ، وَأَخْرِجْنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وَبَارِكْ لَنَا فِي أَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّاتِنَا، وَأَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا وَأَمْوَالِنَا، وَاجْعَلْنَا مُبَارَكِينَ أَيْنَمَا كُنَّا.

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
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